
مباحث في علوم القرآن 
الشیخ منَّاع القطان

10



  تعدد ما نزل في شخص واحد

2

 قد یحدث لشخص
 واحد من الصحابة
 أكثر من واقعة،
 ویتنزل القرآن
 بشأن كل واقعة
 منھا، فیتعدد ما
 نزل بشأنھ بتعدد
:الوقائع، ومثالھ

 عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنھ- قال: "نزلت فيَّ أربع آیات من
 كتاب الله عز وجل: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب، حتى أفارق
 محمدًا -صلى الله علیھ وسلم- فأنزل الله تعالى: {وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلَى أنَْ
نْیَا مَعْرُوفًا}  تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

.
 والثانیة: أني كنت أخذت سیفًا فأعجبني فقلت: یا رسول الله. ھب لي ھذا

. السیف، فنزلت: {یَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْفَالِ}
 والثالثة: أني كنت مرضت فأتاني رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-

مَ مالي، أفأوُصي بالنصف؟ فقال:  فقلت: یا رسول الله. إني أرید أن أقَُسِّ
.لا، فقلت: الثلث، فسكت، فكان الثلث بعد جائزًا

 والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منھم
 أنفي بلحي جمل، فأتیت رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- فأنزل الله عز

."وجل تحریم الخمر



  الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربیة والتعلیم
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المرحلة التمھیدیة من مراحل الدرس تحتاج إلى فطنة لماحة تعین المدرس على 
اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسھ بشتى الوسائل المناسبة.

ومعرفة أسباب النزول ھي السبیل الأفضل لتحقیق تلك الأھداف التربویة في دراسة 
القرآن الكریم تلاوة وتفسیرًا.

إن سبب النزول إما أن یكون قصة لحادثة وقعت، وإما أن یكون سؤالاً طُرِحَ على رسول الله -
صلى الله علیھ وسلم، فینزل القرآن إثر ذلك، فلن یجد المدرس نفسھ في حاجة لمعالجة التمھید 
للدرس بشيء یبتكره ویختاره، إذ إنھ إذا ساق سبب النزول كانت قصتھ كافیة في إثارة انتباه 

الطلاب، واجتذاب مشاعرھم، واستجماع قواھم العقلیة، وتھیئة نفوسھم لتقبل الدرس.



  المناسبات بین الآیات والسور
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 كما أن معرفة سبب
 النزول لھا أثرھا
 في فھم المعنى
 وتفسیر الآیة، فإن
 معرفة المناسبة بین
 الآیات تساعد كذلك
 على حسن التأویل،
 ودقة الفھم، ولذا
 أفرد بعض العلماء
 ھذا المبحث
.بالتصنیف

 تعریف
:المناسبة

 المناسبة في اللغة: المقاربة، یقال فلان یناسب فلانًا أي
.یقرب منھ ویشاكلھ

 المراد بالمناسبة ھنا: وجھ الارتباط بین الجملة والجملة
 في الآیة الواحدة أو بین الآیة والآیة في الآیات المتعددة،

.أوبین السورة والسورة
 المناسبة في
:علوم القرآن

 ولمعرفة المناسبة فائدتھا في إدراك اتساق المعاني،
 وإعجاز القرآن البلاغي، وإحكام بیانھ، وانتظام كلامھ،
لَتْ مِنْ لَدُنْ  وروعة أسلوبھ {كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ فصُِّ

حَكِیمٍ خَبِیرٍ}

 فائدة معرفة
:المناسبة



عنایة المفسرین ببیان المناسبة بین الجمل أو بین الآیات أو بین 
السور
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استنبط العلماء وجوه ارتباط 
دقیقة فالجملة قد تكون: 

أو اعتراضًا تذییلیًّا. أو تفسیرًا. أو بیانًا. تأكیدًا لما قبلھا.



المناسبة بین السورة والسورة
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 قد تكون
 المناسبة بین
 السورة
 والسورة
:مثل

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّͿِ ُافتتاح سورة "الأنعام" بالحمد: {الْحَمْد 
لمَُاتِ وَالنُّورَ}، فإنھ مناسب لختام سورة "المائدة" في الفصل بین العباد  الظُّ

ھُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ}.. بْھُمْ فَإنَِّ  ومجازاتھم: {إنِْ تُعَذِّ
ِ رَبِّ َّͿِ ُإلى آخر السورة، كما قال سبحانھ: {وَقضُِيَ بَیْنَھُمْ بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْد 

 الْعَالَمِینَ}
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ ِ مَا فِي السَّ َّͿِ َح  وكافتتاح سورة "الحدید" بالتسبیح: {سَبَّ
 الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ}، فإنھ مناسب لختام سورة "الواقعة" من الأمر بھ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ

.رَبِّكَ الْعَظِیمِ}



المناسبة بین فواتح السور وخواتمھا
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 من المناسبات بین
 فواتح السور
:وخواتمھا

 ما في سورة "القصص" فقد بدأت بقصة موسى علیھ السلام، وبیان
.مبدأ أمره ونصره، ثم ما كان منھ عندما وجد رجلین یقتتلان
 وحكى الله دعاءه: {قَالَ رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكَُونَ ظَھِیرًا

 للِْمُجْرِمِینَ}، ثم ختم الله السورة بتسلیة رسولنا -صلى الله علیھ وسلم-
 بخروجھ من مكة والوعد بعودتھ إلیھا، ونھیھ عن أن یكون ظھیرًا
كَ إلَِى مَعَادٍ قلُْ رَبِّي أعَْلَمُ  للكافرین: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّ
 مَنْ جَاءَ بِالْھُدَى وَمَنْ ھُوَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ، وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أنَْ یُلْقَى إلَِیْكَ

.الْكِتَابُ إلاَِّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَھِیرًا للِْكَافِرِینَ}



  نزول القرآن
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 أنزل الله القرآن
 على رسولنا محمد
 -صلى الله علیھ
 وسلم- لھدایة
 البشریة، فكان
 نزولھ حدثًا جللاً
 یؤذن بمكانتھ لدى
 أھل السماء وأھل

الأرض
 من خلال ھذه
:المراحل

 الإنزال الأول: في لیلة القدر حیث أشعر العالم العُلوي من
 ملائكة الله بشرف الأمة المحمدیة التي أكرمھا الله بھذه
.الرسالة الجدیدة لتكون خیر أمة أخرجت للناس

قًا على خلاف المعھود في  التنزیل الثاني: حیث نزل مفرَّ
 إنزال الكتب السماویة قبلھ آثار الدھشة التي حملت القوم

.على المماراة فیھ

 ثم كان الوحي یتنزل على النبي صلى الله علیھ وسلم تباعًا
 تثبیتًا لقلبھ، وتسلیة لھ، وتدرجًا مع الأحداث والوقائع حتى

.أكمل الله الدین، وأتم النعمة

1

2

3



  نزول القرآن جملة
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 لا تعارض
 بین ھذه
 الآیات

 الثلاث، فاللیلة
 المباركة ھي
 لیلة القدر من

 شھر
.رمضان

 یقول الله تعالى في كتابھ العزیز
مبیناً تنزلات القرآن

 فقال تعالى: {شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي 
 أنُْزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدًى للِنَّاسِ
نَاتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقَانِ} .وَبَیِّ

ا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ} .وقال: {إنَِّ

ا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ  وقال:{إنَِّ
.مُبَارَكَةٍ}

 إنما یتعارض ظاھر
 ھذه الآیات  مع
 الواقع العملي في
 حیاة رسول الله

 صلى الله علیھ وسلم؛
 حیث نزل القرآن
 علیھ في ثلاث
.وعشرین سنة



مذاھب العلماء في تفصیل نزول القرآن من خلال الآیات الثلاث
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المذھب الأول: وھو الذي قال بھ ابن عباس وجماعة 
وعلیھ جمھور العلماء أن المراد بنزول القرآن في تلك الآیات 

الثلاث ھو:

مًا على رسولنا  2- ثم نزل بعد ذلك مُنَجَّ
محمد -صلى الله علیھ وسلم- في ثلاث 
وعشرین سنة حسب الوقائع والأحداث 

منذ بعثتھ إلى أن توفي صلوات الله 
وسلامھ علیھ.

1- نزولھ جملة واحدة إلى بیت العزة 
من السماء الدنیا تعظیمًا لشأنھ عند 

ملائكتھ.

 أدلة المذھب الأول: عن
 ابن عباس قال: "أنُزل
 القرآن جملة واحدة إلى
 السماء الدنیا لیلة القدر. ثم
 أنُزل بعد ذلك في عشرین
 سنة، ثم قرأ: {وَلا یَأتُْونَكَ
 بِمَثَلٍ إلاَِّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ

.وَأحَْسَنَ تَفْسِیرًا}
 وعن ابن عباس -رضي الله
 عنھما- قال: "فصُِلَ القرآن
 من الذكر فوُضِعَ في بیت
 العزة من السماء الدنیا،
 فجعل جبریل ینزل بھ على
.النبي، صلى الله علیھ وسلم

1



مذاھب العلماء في تفصیل نزول القرآن من خلال الآیات الثلاث
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 المذھب الثاني:
 وھو الذي رُوِيَ عن

 الشعبي: أن المراد بنزول
 القرآن في الآیات الثلاث

:ھو

 ابتداء نزولھ على رسول الله -صلى الله
 علیھ وسلم؛ فقد ابتدأ نزولھ في لیلة القدر
 في شھر رمضان، وھي اللیلة المباركة،
 ثم تتابع نزولھ بعد ذلك متدرجًا مع
 الوقائع والأحداث في قرابة ثلاث

 وعشرین سنة، فلیس للقرآن سوى نزول
مًا على رسول الله - واحد ھو نزولھ مُنَجَّ
 صلى الله علیھ وسلم- لأن ھذا ھو الذي
 جاء بھ القرآن: {وَقرُْآنًا فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأهَُ عَلَى

لْنَاهُ تَنْزِیلاً} .النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّ

2



مذاھب العلماء في تفصیل نزول القرآن من خلال الآیات الثلاث
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 المذھب الثالث: یرى أن القرآن أنُزل إلى السماء الدنیا في ثلاث وعشرین لیلة قدر
رُ الله إنزالھ في كل السنة، وھذا القدر الذي ینزل في لیلة القدر إلى  في كل لیلة منھا ما یُقَدِّ
مًا على رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- في  السماء الدنیا لسنة كاملة ینزل بعد ذلك مُنَجَّ

.جمیع السنة

.ملحوظة: ھذا المذھب اجتھاد من بعض المفسرین، ولا دلیل علیھ

 الأول: نزولھ جملة واحدة في لیلة القدر إلى بیت
.العزة من السماء الدنیا

 الراجح
 من

 المذاھب
 الثلاثة أن
 القرآن
 الكریم لھ
:تنزلان

 الثاني: نزولھ من السماء الدنیا إلى الأرض
.مفرقًا في ثلاث وعشرین سنة

3



مذاھب العلماء في تفصیل نزول القرآن من خلال الآیات الثلاث
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 المذھب الرابع: ومن
 العلماء مَن یرى أن
 القرآن نزل أولاً جملة
 إلى اللَّوح المحفوظ

 مستدلاَ بقولھ تعالى: {بَلْ
 ھُوَ قرُْآنٌ مَجِید فِي لَوْحٍ
 مَحْفوُظٍ}.. ثم نزل من
 اللَّوح المحفوظ جملة
 كذلك إلى بیت العزة، ثم
 نزل مفرقًا، فھذه تنزلات

.ثلاثة

 وھذا لا یتعارض مع ما سبق أن رجحناه، فالقرآن
 الكریم مثبت في اللَّوح المحفوظ شأن سائر

 المغیبات المثبتة فیھ، والقرآن الكریم نزل جملة
 من اللَّوح المحفوظ إلى بیت العزة من السماء

.الدنیا

4



مًا   نزول القرآن مُنجََّ
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ھُ  یقول تعالى في التنزیل: {وَإنَِّ
 لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ، نَزَلَ بِھِ
وحُ الأمَِینُ، عَلَى قَلْبِكَ  الرُّ
 لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ، بِلسَِانٍ

.عَرَبِيٍّ مُبِینٍ}
لَھُ رُوحُ الْقدُُسِ  ویقول: {قلُْ نَزَّ
 مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لیُِثَبِّتَ الَّذِینَ
 آمَنُوا وَھُدًى وَبُشْرَى

. للِْمُسْلمِِینَ}
ِ  ویقول: {تَنْزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ

. الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ}
 ویقول: {وَإنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ
لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُْوا ا نَزَّ  مِمَّ

نْ مِثْلھِ} .بِسُورَةٍ مِّ

 ھذه الآیات ناطقة بأن القرآن الكریم كلام
 الله ، وأن جبریل نزل بھ على قلب رسول
 الله -صلى الله علیھ وسلم- وأن ھذا
 النزول غیر النزول الأول إلى سماء
مًا، ویدل  الدنیا، فالمراد بھ نزولھ مُنَجَّ

 التعبیر بلفظ التنزیل دون الإنزال على أن
 المقصود النزول على سبیل التدرج
قون بین  والتنجیم، فإن علماء اللغة یُفَرِّ
 الإنزال والتنزیل، فالتنزیل لما نزل

.مفرقًا، والإنزال أعم

 وقد نزل القرآن
مًا في ثلاث  مُنَجَّ
 وعشرین سنة

 منھا: ثلاث عشرة
 بمكة على الرأي
 الراجح، وعشر
 بالمدینة، وجاء
 التصریح بنزولھ
قًا في قولھ  مفرَّ
 تعالى: {وَقرُْآنًا
 فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأهَُ عَلَى
 النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ
لْنَاهُ تَنْزِیلاً} .وَنَزَّ



  حكمة نزول القرآن منجمًا
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.الحكمة الأولى: تثبیت فؤاد رسول الله، صلى الله علیھ وسلم

 وجّھ رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- دعوتھ إلى الناس، فوجد منھم نفورًا وقسوة، وتصدى
 لھ قوم غلاظ الأكباد فطُِروا على الجفوة، وجُبِلوا على العناد فكان الوحي یتنزل على رسول
 الله -صلى الله علیھ وسلم- فترة بعد فترة، بما یثبِّت قلبھ على الحق، ویُشْحذ عزمھ للمضي

قدمًا في طریق دعوتھ
 فكلما اشتد ألم رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- لتكذیب قومھ، وداخلھ الحزن لأذاھم نزل

بین بأن الله یعلم أحوالھم، وسیجازیھم على ما كان منھم:  القرآن دعمًا وتسلیة لھ، یھدد المكذِّ
ِ جَمِیعًا ھُوَ َّͿِ َة ونَ وَمَا یُعْلنُِونَ} ، {وَلا یَحْزُنْكَ قَوْلھُُمْ إنَِّ الْعِزَّ ا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّ  {فَلا یَحْزُنْكَ قَوْلھُُمْ إنَِّ

مِیعُ الْعَلیِمُ} .السَّ

1



  حكمة نزول القرآن منجمًا
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.الحكمة الثانیة: التحدي والإعجاز 2

ھم، وكانوا یسألون أسئلة تعجیز وتحدٍّ  تمادى المشركون في غیھم، وبالغوا في عُتوِّ
 یمتحنون بھا رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- في نبوتھ، ویسوقون لھ من ذلك كل

اعَةِ}، واستعجال العذاب:  عجیب من باطلھم، كعلم الساعة: {یَسْألَونَكَ عَنِ السَّ
 {وَیَسْتَعْجِلوُنَكَ بِالْعَذَابِ}، فیتنزل القرآن بما یبین وجھ الحق لھم، وبما ھو أوضح
 معنى في مؤدى أسئلتھم، كما قال تعالى: {وَلا یَأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إلاَِّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأحَْسَنَ

تَفْسِیرًا}
مًا بیَّن الله لھم الحق في ذلك، فإن تحدیھم بھ  وحیث عجبوا من نزول القرآن مُنَجَّ
 مفرقًا مع عجزھم عن الإتیان بمثلھ أدخل في الإعجاز، وأبلغ في الحجة من أن

.ینزل جملة
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الحكمة الثالثة: تیسیر حفظھ وفھمھ   

 لقد نزل القرآن الكریم على أمة أمیة لا تعرف القراءة والكتابة، سجلھا ذاكرة
ن، ثم تحفظ وتفھم، فكان  حافظة، لیس لھا درایة بالكتابة والتدوین حتى تكتب وتدوِّ
 نزولھ مفرقًا خیر عون لھا على حفظھ في صدورھا وفھم آیاتھ، كلما نزلت الآیة أو

.الآیات حفظھا الصحابة، وتدبروا معانیھا، ووقفوا عند أحكامھا
 وعن عمر قال: "تعلموا القرآن خمس آیات خمس آیات، فإن جبریل كان ینزل

."بالقرآن على النبي -صلى الله علیھ وسلم- خمسًا خمسًا

3
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الحكمة الرابعة: مسایرة الحوادث والتدرج في التشریع
 لقد كان القرآن الكریم بادئ ذي بدء یتناول أصول الإیمان باͿ تعالى وملائكتھ وكتبھ
 ورسلھ والیوم الآخر وما فیھ من بعث وحساب وجزاء وجنة ونار، ویقیم على ذلك

 الحجج والبراھین حتى یستأصل من نفوس المشركین العقائد الوثنیة ویغرس فیھا عقیدة
.الإسلام

 وكان یأمر بمحاسن الأخلاق التي تزكو بھا النفس ویستقیم عوجھا، وینھى عن الفحشاء
 والمنكر لیقتلع جذور الفساد والشر. ویبیِّن قواعد الحلال والحرام التي یقوم علیھا صرح

.الدین، وترسو دعائمھ في المطاعم والمشارب والأموال والأعراض والدماء
 ثم تدرج التشریع بالأمة في علاج ما تأصل في النفوس من أمراض اجتماعیة. بعد أن
،Ϳ شرع لھم من فرائض الدین وأركان الإسلام ما یجعل قلوبھم عامرة بالإیمان، خالصة 

.تعبده وحده لا شریك. لھ

4
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5الحكمة الخامسة: الدلالة القاطعة على أن القرآن الكریم تنزیل من حكیم حمید

مًا على رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- في أكثر من عشرین  إن ھذا القرآن الذي نزل مُنَجَّ
 عامًا تنزل الآیة أو الآیات على فترات من الزمن یقرؤه الإنسان ویتلو سوره فیجده محكم
 النسج، دقیق السبك، مترابط المعاني، رصین الأسلوب، متناسق الآیات والسور، كأنھ عقد
لَتْ مِنْ لَدُنْ  فرید نظمت حباتھ بما لم یُعھد لھ مثیل في كلام البشر: {كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ فصُِّ

حَكِیمٍ خَبِیرٍ}
 لو كان ھذا القرآن من كلام البَشر قیل في مناسبات متعددة، ووقائع متتالیة، وأحداث متعاقبة،
 لوقع فیھ التفكك والانفصام، واستعصى أن یكون بینھ التوافق والانسجام: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ

ِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافًا كَثِیرًا} .غَیْرِ اللهَّ
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 :تعتمد العملیة التعلیمیة على أمرین أساسیین
.مراعاة المستوى الذھني للطلاب -1

 تنمیة قدراتھم العقلیة والنفسیة والجسمیة بما یوجھھا وجھة سدیدة إلى -2
.الخیر والرشاد

المنھج الدراسي الذي لا یُراعى فیھ المستوى الذھني للطلاب في كل •
مرحلة من مراحل التعلیم وبناء جزئیات العلوم على كلیاتھا والانتقال 

من الإجمال إلى التفصیل، أو لا یراعي تنمیة جوانب الشخصیة العقلیة 
والنفسیة والجسمیة منھج فاشل لا تجني منھ الأمة ثمرة علمیة سوى 

الجمود والتخلف.
مًا ھو الأسوة الحسنة في • الھَدْي الإلھي في حكمة نزول القرآن مُنَجَّ

صیاغة مناھج التعلیم، والأخذ بأمثل الطرق في الأسالیب التربویة بقاعة 
الدرس، وتألیف الكتاب المدرسي.


